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GIS المواقع الأثرية بمنطقة حائل ودورها في التنمية السياحية دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
Archaeological Sites in Hail Governorate and Their Role in Tourism 

Development A study using Geography Information Systems GIS

المستخلص
تعــد المواقــع الأثريــة أحــد أهــم عناصــر الجــذب الهامــة للســياح والمهتمــن بالآثار محليــاً وعالميــاً، ومصــدر هــام مــن المصــادر الاقتصاديــة الــي 
تســهم في الدخــل والتوظيــف وتنميــة المجتمعــات المحليــة. وتحظــى منطقــة حائــل بالعديــد مــن المواقــع الأثريــة الهامــة وعلــى رأســها موقعــي جبــة 
والشــويمس المســجلن علــى لائحــة مواقــع الــراث العالمــي. هــذه المواقــع بحاجــة الى توفــر العديــد مــن العناصــر والأدوات الــي تســاعد وتشــجع 
علــى وصــول الســياح إليهــا كخدمــات المواصــات والاتصــالات والإيــواء والتغذيــة والخرائــط الســياحية والعديــد مــن الخدمــات الأخــرى الــي 
تســاهم في الرويــج للســياحة بشــكل عــام. يهــدف هــذا البحــث الى توثيــق المواقــع الأثريــة بمنطقــة حائــل وحصــر المؤهــل منهــا لتوظيفــه في التنميــة 
الســياحية. تم الاعتمــاد علــى عــدد مــن المصــادر الميدانيــة والمكتبيــة لاســتخدامها في الدراســة والتحليــل. نتــج عــن الدراســة حصــر المواقــع الأثريــة 
والتحقــق مــن موقعهــا مكانيــاً وتوثيقهــا باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة. تم بنــاء قاعــدة بيــانات جغرافيــة لإنتــاج خريطــة رقميــة للمواقــع 
الأثريــة للتعريــف بالمؤهــل منهــا ســياحياً ليســهل الوصــول إليهــا وتوظيفهــا حــى تكــون مصــدر يســاهم بالتعريــف بالمنطقــة ورافــد اقتصــادي مهــم 

لهــا. توصــي الدراســة بالأخــذ بنتائجهــا مــن قبــل القائمــن علــى التخطيــط الســياحة بالمنطقــة.

Abstract

Archaeological sites are one of the most important tourist attractions for those interested in antiquities locally and 
globally, as well as one of the most important economic sources of local communities that contribute to income, 
employment, and development. The Hail governorate has numerous unique archaeological sites, such as Jubbah 
and Shuwaimis, which are listed on the UNESCO list of World Heritage sites. These sites need to improve the 
current infrastructure and facilities to increase the tourists› arrival, including transportation, communications, 
accommodation, restaurants, tourist maps, and other services that contribute to the promotion of this type of 
tourism. This paper aims to investigate the current state of archaeological sites in the Hail region and their role 
in tourism development. In this paper, the archaeological sites were identified by analyzing historical and current 
literature, verifying their spatial locations, and documenting them via geographic information systems GIS, to 
build a geographical database, produce a digital map of archaeological sites and a website of the qualified ones 
to ease tourists accessibility that reflects on its regional economy.
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     مقدمة:
    تعــد المواقــع الأثريــة أحــد أهــم المقاصــد الســياحية عالميــاً حيــث 
علــى  وعملــت  الأثريــة  الكنــوز  بهــذه  الــدول  مــن  العديــد  اهتمــت 
لتحقيــق  الطــرق  أحــد  الأثريــة  الســياحة  وتعــد  ســياحياً.  توظيفهــا 
وزارة  مــن  عملــت كل  وقــد  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  التنميــة 
الســياحة وهيئــة الــراث لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 مــن خــال 
جــذب الاســتثمارات الســياحية للمملكــة وتحفيــز تنميــة هــذا القطــاع 
الــذي يســاهم في تنميــة المجتمــع المحلــي وتطويــره، )الهياجــي، 2023(.

الغنيــة  المملكــة  المناطــق في  أهــم  مــن  حائــل  منطقــة  وتعــد        
بالآثار بشــى أنواعهــا ومختلــف عصورهــا، ويمكــن لتنميــة هــذه المواقــع 
والاهتمــام بهــا وتوظيفهــا أن تســهم في خلــق بيئــة ســياحية جاذبــة 
تعمل على المساهمة في التعريف بالمنطقة ومحركاً اقتصادياً لها )الحاج 
والهياجــي، 		0	(. ويرجــع الاهتمــام بآثار وتاريــخ منطقــة حائــل 
الى مرحلــة مبكــرة مــن العصــر الإســامي، حيــث كان لمــرور درب 
زبيــدة )طريــق الحــج العراقــي( بالمنطقــة الأثــر الأكــبر في توجيــه أنظــار 
العديــد مــن الرحالــة والجغرافيــن والمؤرخــن إليهــا، ممــا حــدى بهــم الى 
الحديــث عــن آثارهــا وديارهــا وتاريخهــا، وقــد كان للمســلمن الســبق 
في ذلــك. كمــا حظيــت المنطقــة منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، 
وحــى بــدايات القــرن العشــرين بــزيارات متعــددة مــن قبــل الرحالــة 
الغربيــن الذيــن وثقــوا خــال تلــك الرحــات في كتاباتهــم الكثــر عــن 
المنطقــة وســكانها وعاداتهــا وآثارهــا وتراثهــا وأصبحــت هــذه الكتــابات 
مــن المراجــع المهــم في دراســات المنطقــة لاحقــاً )العنــزي، 		0	(. 
     ومــع تأســيس إدارة الآثار والمتاحــف في العــام 	8		هـــ بــدأ 
فصــل جديــد مــن فصــول العنايــة والاهتمــام بالآثار بالمملكــة العربيــة 
الســعودية من خال توثيق المواقع الأثرية ودراســتها وعمل المزيد من 
الأبحــاث المتخصصــة علــى بعضهــا منهــا، وكذلــك إنشــاء المتاحــف 
لعــرض القطــع والمعثــورات الأثريــة للــزوار وللســياح )العنــزي، 		0	(. 
وقــد عُنيــت منطقــة حائــل كباقــي مناطــق المملكــة الأخــرى بتوثيــق 
المواقــع الأثريــة ودراســتها وترميمهــا وحمايتهــا حــى تم مؤخــراً تســجيل 
موقعــن مــن أهــم المواقــع الأثريــة في المملكــة علــى قائمــة اليونســكو 
للــراث العالمــي وهمــا موقعــي جبــة والشــويمس. ولأهميــة المواقــع الأثريــة 
التعريــف  في  ودورهــا  ومحليــاً  عالميــاً  الســياحي  الجــذب  في  والراثيــة 
بالإرث الحضاري والثقافي لأي بلد، يتطلب الأمر المزيد من العمل 
علــى حصــر هــذه المواقــع وتوثيقهــا والتعريــف بهــا ثم توظيفهــا ســياحياً 
بالاعتمــاد علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة الــي تعــد واحــدة مــن أهــم 

الطــرق في ذلــك، وهــذا مــا تحــاول الدراســة الحاليــة القيــام بــه. 
     مشكلة الدراسة

     تتمثــل مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيــس التــالي: هــل للمواقــع 
الأثرية بمنطقة حائل دور في التنمية الســياحية بالمنطقة؟ ومن خال 

الســؤال الرئيــس تتفــرع الأســئلة التاليــة:
مــا الجهــود الســابقة في دراســة وتوثيــق المواقــع الأثريــة بمنطقــة . 	

حائــل؟

ما هي المواقع الأثرية المؤهلة للتنمية السياحية بمنطقة حائل؟. 	
مــا هــي التقنيــات الجغرافيــة الــي تســاهم في تمثيــل واســتعراض . 	

المواقــع الأثريــة الســياحية بمنطقــة حائــل؟

     الأهداف
التعريــف بالجهــود الســابقة في توثيــق ودراســة المواقــع الأثريــة . 	

حائــل. بمنطقــة 
تحديد المواقع الأثرية المؤهلة للتنمية السياحية بمنطقة حائل.. 	
الأثريــة . 	 المواقــع  بيــانات جغرافيــة لاســتعراض  قاعــدة  تصميــم 

حائــل. بمنطقــة 

     أبعاد الدراسة: المكاني والزماني والعلمي
الســياحية  الأثريــة  المواقــع  بتوثيــق  مكانيــاً  الدراســة  هــذه  تهتــم      
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  وســط  شمــال  الواقعــة  حائــل،  بمنطقــة 
أمــا البعــد الزمــاني لهــذه الدراســة فيتحــدد في أشــهر مايــو، يونيــو، 
يوليــو، أغســطس، مــن العــام الميــادي الحــالي 		0	. أمــا البعــد 
العلمــي فــإن هــذه الدراســة تنتمــي إلى أحــد فــروع الجغرافيــا البشــرية 
وهــي جغرافيــة الســياحة والآثار، والــي تهتــم بدراســة التوزيــع الجغــرافي 
للمواقــع الســياحية، والأنمــاط الســياحية، وأنشــطة الإنتــاج الســياحي، 
والحركــة  الســياح،  وخصائــص  بالســياحة،  المتصلــة  والخدمــات 
الســياحية، وآثارهــا المختلفــة، وتحليــل البيــانات، ومعالجتهــا في إطارهــا 

المــكاني، وعاقتهــا بالظواهــر الجغرافيــة الــي تتفاعــل معهــا. 

     منطقة الدراسة
     تقــع منطقــة حائــل الى الشــمال مــن وســط المملكــة العربيــة 
السعودية. ويحدها شمالًا منطقي الحدود الشمالية، والجوف، وشرقاً 
القصيــم،  منطقــي  وجنــوباً  والقصيــم،  الشــمالية،  الحــدود  منطقــي 
والمدينــة المنــورة، وغــرباً منطقــي المدينــة المنــورة، وتبــوك. وفلكيــاً تقــع 
منطقــة حائــل بــن دائــرتي عــرض )		-8	( درجــة شمــالًا، وبــن خطي 
طــول 9	-		 درجــة شــرقاً. وتبلــغ مســاحة منطقــة حائــل 0		 ألــف 
كــم	، فيمــا يبلــغ عــدد ســكانها )746،406( نســمة حســب نتائــج 
إحصــاء عــام 		0	. ويتبــع منطقــة حائــل 8 محافظــات هــي: محافظــة 
بقعــاء، ومحافظــة الشــنان، ومحافظــة سمــراء، ومحافظــة موقــق، ومحافظــة 
الغزالــة، ومحافظــة الســليمي، ومحافظــة الحائــط، ومحافظــة الشــملي، 
بالإضافــة إلى مدينــة حائــل، المركــز الإداري للمنطقــة )هيئــة المســاحة 

الجيولوجيــة الســعودية، 7	0	(، شــكل رقــم )	(.  
     وتنقســم منطقــة حائــل مــن الناحيــة الجيولوجيــة إلى قســمن: 
قســم الحــوض الرســوبي )الــرف العــربي( ويقــع شــرقي المنطقــة، وقســم 
الــدرع العــربي ويقــع غــربي المنطقــة. وتنقســم تضاريــس منطقــة حائــل 
إلى أربعــة أقســام: المرتفعــات الجبليــة وأشــهرها سلســلي أجــا وســلمى 
وبعــض الجبــال المنفــردة مثــل جبــل رمــان وجبــل متالــع وجبــل حــبران 
والجبــل الأبيــض. أمــا القســم الثــاني فهــو يتمثــل بالعــروق الرمليــة مثــل 
رمــال النفــود الكبــر )رمــال عــالج قديمــاً( الممتــدة علــى حــوالي 		 % 
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د. بشير بن عبيد الشمري        د. حمود بن هادي العنزي 

مــن مســاحة المنطقــة. أمــا القســم الثالــث فيتمثــل بالحــرات والفوهــات 
البركانيــة القديمــة مثــل حــرة بــي رشــيد وحــرة فيــد وفوهــة بــركان طابــة 
والهتيمــة. أمــا القســم الرابــع فهــو الهضــاب الممتــدة مــن هضبــة نجــد. 

)الحــاج، والهيــاج، 		0	(

     وتعتــبر منطقــة حائــل أحــد مناطــق الجــذب الســياحي الهامــة في 
المملكة لما تحويه من آثار قديمة كالنقوش الثمودية في جبة والشويمس 
وبلدة فيد الأثرية، ودرب زبيدة التاريخي. بالإضافة الى مناطق الراث 

العمــراني المتمثلــة بالبلــدات القديمــة والحصــون والقــاع الأثريــة.

      الدراسات السابقة 
    وظــف الوســيدي )	00	( نظــم المعلومــات الجغرافيــة في بنــاء 
العربيــة  بالمملكــة  الوعــول  محميــة  لإدارة  جغرافيــة،  بيــانات  قاعــدة 
الســعودية، وذلــك مــن خــال تحديــد مهــام إدارة المحميــة، وتحديــد 
العناصر البيئية الأساســية ذات العاقة بمهام إدارة المحمية، ثم تطبيق 
الجغرافيــة  البيــانات  قاعــدة  لبنــاء  للتخطيــط  المنهجيــة  الإجــراءات 
باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ثم القيــام ببنــاء قاعــدة البيــانات 
الجغرافيــة الخاصــة بمحميــة الوعــول وتغذيتهــا بالبيــانات والمعلومــات 
الخرائطيــة والصــور الفضائيــة، وفي الأخــر قــام الباحثــن بإجــراء بعــض 
مــن  الوعــول  الأساســية بمحميــة  المشــاكل  بعــض  علــى  التطبيقــات 

خــال محتــويات قواعــد البيــانات الجغرافيــة المعــدة لهــذا الغــرض.
    وحــول المواقــع الأثريــة والدينيــة ودورهــا في الجــذب الســياحي في 
 Alsarayreh and (2012) الأردن، أخــذ الصرايــرة والدلاعــن
Al Dalaeen   مدينــة مــأدبا كحالــة دراســية. وأوضحــت نتائــج 
هــذه الدراســة أن هنــاك عاقــة وطيــدة بــن المواقــع الأثريــة والدينيــة 
الشــركات  بــن  مــا  ســلبية  عاقــة  هنــاك  بينمــا  للســياح  وجاذبيتهــا 
الســياح     وبــن جاذبيــة  المواقــع  لهــذه  الســياحية  للخدمــات  المقدمــة 
إليهــا. وأوضحــت النتائــج أيضــاً أن هنــاك عاقــة ســلبية أيضــاً بــن 
خطــط الحكومــة المســتقبلية للتطويــر الســياحي وبــن جاذبيــة هــذه 

المواقــع الأثريــة والدينيــة.

أن   Bendaoud et al  (2015) وآخــرون  داوود  بــن  ذكــر      
الجيولوجيــة  الأهميــة  ذات  المواقــع  مــن  عــدد كبــر  تحــوي  الجزائــر 
وتحتــاج  أفضــل،  بشــكل  معروفــة  غــر  ولكنهــا  والجيومورفولوجيــة، 
إلى حمايــة وتقييــم لأغــراض علميــة وســياحية وتعليميــة. ولذلــك قــام 
الباحثــون بتوظيــف التكنولوجيــات الحديثــة المتمثلــة بنظــم المعلومــات 
ذاتِ  الجزائريــة  الأثريــة  المواقــع  لحصــر  مشــروع  لإنشــاء  الجغرافيــة 
تتيــح  بيــانات  قاعــدة  وإنشــاء  الاســتثنائية،  الجيولوجيــة  الخصائــص 
حيــث  والجمهــور  للباحثــن  المفيــدة  المعلومــة  علــى  الحصــول  حريــة 
سيســمح للمســتخدمن مــن خــال الخرائــط اكتشــاف جيولوجيــا 
المعلومــات  مــع كل  المواقــع  أهــم  علــى  والتعــرف  لتحديــد  الجزائــر 
المتاحــة، وســتتطور هــذه البيــانات تدريجيــا مــع تقــدم عمليــة الحصــر، 
الإمــكانات  ذات  المناطــق  وتعزيــز  لتحديــد  وستســتخدم كأداة 

طبيعيــة.   إدارتهــا كمتنزهــات  يمكــن  والــي  الكبــرة،  الجيولوجيــة 
     أبــرز لهمــود )		0	( دور وأهميــة نظــام المعلومــات الجغرافيــة في 
إدارة وتطويــر المواقــع الراثيــة والأثريــة في محافظــة النجــف العراقيــة مــن 
خــال بنــاء قاعــدة بيــانات جغرافيــة تتنــاول كافــة المقومــات الطبيعيــة 
في  التوســع  بضــرورة  الباحــث  وأوصــى  الراثيــة.  للمواقــع  والبشــرية 
اســتخدام التكنولوجيــا نظــم المعلومــات الجغرافيــة علــى نطــاق أوســع 
في عمليــات إدارة وتطويــر المواقــع الدينيــة والراثيــة مــن خــال تصميــم 

نظــام معلومــاتي جغــرافي ســياحي لــكل موقــع أثــري.
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في  الأثريــة  المواقــع  أن   )	0		( العمــاري  دراســة  وكشــفت       
مدينــة كربــاء كثــرة ومتنوعــة ولكنهــا بحالــة غــر جيــدة وتحتــاج الى 
صيانــة وترميــم وإيقــاف الزحــف العمــراني عليهــا وتزويدهــا بخدمــات 
وبنيــة تحتيــة متكاملــة. وأنــه يجــب تطويرهــا واســتثمارها ســياحيا بغــرض 
أن  الدراســة  وكشــفت  للمنطقــة.  ســياحي  جــذب  عنصــر  جعلهــا 
ضعــف وانعــدام الإعــام والتســويق الســياحي مقتصــرا علــى الجانــب 
الديــي فقــط. وأوصــت الدراســة بربــط المواقــع الأثريــة بشــبكة نقــل 

حديثــة ممــا يســهل الوصــول إليهــا.
     أكــد الهياجــي )		0	( علــى أهميــة التنميــة الســياحية المســتدامة 
للمواقــع الراثيــة في مدينــة جــدة مــن خــال تناولــه لأهــم المعــالم والمواقــع 
الراثيــة في المدينــة والتحــديات الــي تواجههــا بهــدف وضــع خطــة 
علــى كل  وتطبيقهــا  المســتدامة  الســياحية  التنميــة  لتفعيــل  مقرحــة 
المواقــع الراثيــة في منطقــة البلــد في جــدة بمــا لا يتعــارض مــع مبــدأ 

الاســتدامة الــذي أعلنــت عنــه منظمــة الســياحة العالميــة.
     ناشد الصرايرة )7	0	( بالتنمية السياحية للمواقع الراثية في 
الأردن لكونهــا مــن أهــم عناصــر الجــذب الســياحي وهــو مــا أصبــح 
معروفــا باســم الســياحة الراثيــة. وتوصــل البحــث إلى مجموعــة مــن 
الســياحة  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذو  عاقــة  بوجــود  أهمهــا  النتائــج 
اســتقطاب  عمليــة  وتفعيــل  الســياحة  صناعــة  في  ودورهــا  الراثيــة 
الســائحن إلى الأردن. وأوصــت الدراســة في الاهتمــام في إعــادة 
ترميــم المواقــع الأثريــة في الأردن لمــا لهــا مــن دور مــن كبــر في جــذب 
الســائح وتفعيــل العمليــة الســياحة نحــو المواقــع الأثريــة في الأردن، 
المواقــع  في  تقــام  الــي  الراثيــة  والمهرجــانات  النشــاطات  وإعطــاء 
الراثيــة اهتمــام أكثــر لمــا لهــا مــن دور كبــر في جــذب الســائحن 

الســياحة. العمليــة  وتفعيــل 
     اهتــم بظاظــو )7	0	( بالكشــف عــن المواقــع الأثريــة والراثيــة 
نظــم  اســتخدام  خــال  مــن  وتســويقها  وتأهيلهــا  حائــل  بمنطقــة 
وتأهيــل  إدارة  في  بشــكل كبــر  تســاهم  الــي  الجغرافيــة  المعلومــات 
بالطــرق  مقارنــة  أقــل  أســرع وجهــد  بوقــت  والراثيــة  الأثريــة  المواقــع 
التقليديــة الأخــرى حيــث يمكــن لهــا تخزيــن واســتعادة وتعديــل ومعالجــة 
وقــد  الطبقــات.  متعــددة  علــى خرائــط  البيــانات، ورسمهــا  وعــرض 
توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أن إدارة وتأهيــل 
المواقــع الراثيــة والأثريــة باســتخدام تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
والفضائيــة  الجويــة  الصــور  علــى  باعتمــاده  والجهــد  الوقــت  يوفــر 
والخرائــط الطبوغرافيــة بدقــة عاليــة، وإجــراء التحليــات والوصــول إلى 
نتائــج دقيقــة في فــرة زمنيــة قصــرة جــداً إذا مــا قورنــت بالمــدة الزمنيــة 

التقليديــة. الازمــة عنــد اســتخدام الوســائل 
الكوفــة حــى مكــة  الراشــد )8	0	( درب زبيــدة مــن  تتبـّـع       
المكرمــة في رحلــة وثــق مــن خالهــا تاريــخ الــدرب وآثاره، في واحــدة 
التاريخيــة  بالمصــادر  بالاســتعانة  الــدرب  عــن  الدراســات  أهــم  مــن 
والرحلــة الميدانيــة، ورســم ووثــق وصــور معــالم الــدرب مــن بــرك وآبار 
وطــرق والعديــد مــن المعــالم الأثريــة، ومــن ضمــن ذلــك المواقــع الأثريــة 
للــدرب ضمــن منطقــة حائــل بدايــة مــن بــرك العرائــش شمــالًا وحــى 

الآثار  أهــم  مــن  واحــد  الــدرب  هــذا  ويعــد  جنــوباً،  البعايــث  بركــة 
الإســامية والمقاصــد الســياحية في منطقــة حائــل.

    وظـّـف دنــدراوي )0	0	( نظــم المعلومــات الجغرافيــة في إدارة 
المــوارد الطبيعيــة بمحميــة صبــاح الأحمــد الطبيعيــة بدولــة الكويــت الــي 
تشــكل مواردهــا الطبيعيــة عنصــراً مهمــاً في صناعــة الســياحة البيئيــة 
وتنميــة المــوارد الاقتصاديــة والاجتماعيــة لدولــة الكويــت، وتوصلــت 
الدراســة إلى أهميــة اســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد ونظــم 
المعلومــات الجغرافيــة في إدارة المحميــات الطبيعيــة وتطويرهــا ودراســة 
مواردهــا البيئيــة ومعرفــة مشــكاتها الحاليــة ووضــع الخطــط المســتقبلية 

لإدارتهــا والحفــاظ عليهــا.
     أمــا عثمــان Othman (2021) فقــد تنــاول بعــض الجوانــب 
التاريخيــة والثقافيــة المتعلقــة بالــراث الفــي والصناعــي لأحــد أهــم المواقــع 
الأثريــة في الصحــراء الشــرقية لمصــر وهــو بئــر الحمامــات، والــي يمكــن 
أن يعــزز أنواعًــا معينــة مــن الســياحة المســتدامة وبالتــالي تعزيــز الحفــاظ 
علــى المناظــر الطبيعيــة لموقــع المحجــر القــديم. وأشــارت دراســته الى أن 
تطويــر الأنشــطة الجغرافيــة الســياحية، وخاصــة تنفيــذ المســار الجغــرافي 
المتمثل في محاجر جريواك، والمامح الصخرية وكذلك تركيب لوحات 

المعلومــات، يمكــن أن يســاهم في خلــق صــورة أفضــل للموقــع.  
     وهدفــت دراســة الأحمــري وورغــي )		0	( إلى دراســة التوزيــع 
الجغرافي للمواقع الأثرية والتاريخية في منطقة الباحة، وتحليل العاقات 
المكانية بينها وبن باقي الظواهر الجغرافية والبشرية في المنطقة وحصر 
المواقــع الأثريــة والتاريخيــة في منطقــة الباحــة الــذي بلــغ حــوالي 9		 
موقعا توزعت بن 7 محافظات، كان توزيعها النســي متباينا جدا بن 
الجــزء الغــربي والجــزء الشــرقي مــن المنطقــة وحــوالي 97 موقعــا يقــع شــرق 
الســروات و 		 موقعــا غربهــا أي بنســبة توزيــع 	7 % مــن المواقــع في 
الشــرق و 		 % مــن المواقــع غــرب الســروات في ارتبــاط وثيــق بمظاهــر 
الســطح والمــوارد المائيــة والثــروات المعدنيــة وطــرق التجــارة القديمــة. وكان 
توزيــع المواقــع الأثريــة والتاريخيــة في منطقــة الباحــة توزيعــا متقــاربا في 

مجملــه معامــل صلــة الجــوار.
     وهدفــت دراســة الشــمري والعنــزي )		0	( إلى توظيــف نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة في بنــاء نمــوذج لإدارة المواقــع الأثريــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن خــال بنــاء قاعــدة بيــانات جغرافيــة اعتمــاداً 
علــى متطلبــات ومهــام إدارة المواقــع الأثريــة. وقامــت الدراســة علــى 
منهجيــة دراســة الحالــة والتحليــل المــكاني الــذي يســاعد علــى معرفــة 
نمــوذج  بنــاء  لمتطلبــات  تمهيــداً  الأثريــة  المواقــع  الحــالي لحالــة  الوضــع 
قاعــدة بيــانات جغرافيــة لإدارة تلــك المواقــع. وقــد نتــج عــن الدراســة 
تصميــم نمــوذج مقــرح لقاعــدة بيــانات جغرافيــة لإدارة المواقــع الأثريــة 
والــذي يلــي المهــام والواجبــات لإدارة المواقــع الأثريــة بشــكل مــكاني 
وأكثــر كفــاءة وفعاليــة مــن خــال نظــام معلومــات جغرافيــة يقــوم 

بحفــظ وتوثيــق وإدارة تلــك المواقــع.
     مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع 
الدراســة تبــن أن الدراســات الســابقة تتشــابه مــع الدراســة الحاليــة 
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د. بشير بن عبيد الشمري        د. حمود بن هادي العنزي 

في أهميــة المواقــع الأثريــة في تنميــة النشــاط الســياحي ودوره الهــام في 
تنميــة الدخــل القومــي لأي دولــة. كمــا تتشــابه الدراســات الســابقة 
مــع هــذه الدراســة في اســتخدام المنهــج الوصفــي والأدوات والتقنيــات 
الجغرافيــة، بينمــا تختلــف مــع الدراســة الحاليــة حــول مــكان الدراســة. 
وقــد اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في صياغــة 
نتائجهــا  ومعرفــة  ومنهجيتهــا،  أهدافهــا  وتحديــد  الدراســة  مشــكلة 

للبــدء ممــا انتهــت إليــه هــذه الدراســات.
       منهج الدراسة وإجراءاته

المنهــج  ومنهــا  مناهــج  عــدة  منهجيتهــا  في  الدراســة  اتبعــت      
الوصفــي لوصــف الظواهــر الجغرافيــة المدروســة والمتمثلــة بمواقــع الــراث 
والآثار، والمنهــج الإقليمــي في وصــف منطقــة الدراســة، والأســاليب 
التقنيــة الحديثــة كنظــم المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد 
والكارتوغرافيــا مــن أجــل إنشــاء قواعــد بيــانات للظاهــرات المدروســة 

وتمثيلهــا خرائطيــاً. وقــد مــرّت الدراســة بالمراحــل التاليــة:  
     أولًا: حصر المصادر والدراسات الأثرية عن المنطقة

المرحلــة حصــر الأعمــال والدراســات والأدبيــات       تم في هــذه 
الــي تناولــت المواقــع الأثريــة في منطقــة حائــل، وتشــمل هــذه المصــادر 
كتب الرحالة العرب والمسلمن الذين مروا في المنطقة ووثقوا رحاتهم 
وســجلوا يومياتهــم ودونــوا المواقــع الأثريــة الــي مــروا عليهــا، وكذلــك مــا 
وثقــه الرحالــة والمستشــرقن الغربيــن الذيــن توافــدوا علــى المنطقــة في 
منتصــف القــرن التاســع عشــر، بالإضافــة الى مــا وثــق مــن مواقــع أثريــة 
وتاريخيــة مــن قبــل الباحثــن والمهتمــن المحليــن، وكذلــك مــا قامــت بــه 
الجهات الحكومية المعنية بالراث والآثار في المملكة العربية السعودية.

     ثانياً: توثيق المواقع الأثرية بمنطقة حائل
    اعتمــدت الدراســة في حصــر المواقــع الراثيــة الــي تشــمل المواقــع 
الأثريــة والتاريخيــة والــراث العمــراني علــى البيــانات المتوفــرة مــن هيئــة 
الراث لمنطقة حائل وهي المواقع الي تم جمعها وتسجيلها على مدى 
أكثــر مــن 0	 عامــاً وكذلــك علــى مــا هــو متوفــر مــن معلومــات عــن 
هــذه المواقــع في الكتــب والمراجــع الــي تناولــت الــراث بمنطقــة حائــل، 
والاســتعانة بالصــور الفضائيــة للتحقــق مــن موقعهــا الجغــرافي الصحيــح 

ومــا طــرأ عليهــا مــن أعمــال قــد تؤثــر في ســهولة الوصــول إليهــا.
     ثالثــاً: تصميــم قاعــدة بيــانات جغرافيــة مقترحــة للمواقــع 

حائــل  بمنطقــة  الســياحية  الأثريــة 
     يتطلــب العمــل في نظــم المعلومــات الجغرافيــة بنــاء قاعــدة بيــانات 
جغرافيــة لمواقــع الــراث الثقــافي، وتعــد قاعــدة البيــانات واحــدة مــن أهــم 
مكــونات نظــم المعلومــات الجغرافيــة وفيهــا يتــم بنــاء الجــداول المكانيــة 
والوصفية وتعريفها وتحديد نوعها وربطها مع الجداول المكانية الأخرى، 

وكذلــك تحديــد التمثيــل الجغــرافي لــكل نــوع مــن الظواهــر الجغرافيــة. 
     رابعاً: الخريطة الأثرية لمنطقة حائل

     تعــد مواقــع الــراث الثقــافي أحــد عناصــر الجــذب الســياحي، 

وتعــد الخريطــة أحــد الوســائل المناســبة للرويــج لهــذه المواقــع والتعريــف 
بهــا، ومــع تطــور وســائل الاتصــال وارتباطهــا بالأنرنــت بشــكل دائــم 
أصبحــت الخريطــة الإلكرونيــة المبنيــة علــى تقنيــة الويــب وســيلة فعالــة 
ومناســبة للتعريــف والإرشــاد الى مواقــع الــراث الثقــافي لمــا تتميــز بــه 
علــى  اللغــات  وتعــدد  الاســتخدام  وســهولة  الدائــم  التحديــث  مــن 

العكــس مــن الخرائــط الورقيــة.
      النتائج والمناقشة 

     أولا: حصــر الأعمــال الســابقة بهــدف توثيــق المواقــع الأثريــة 
بمنطقــة حائــل

كان للموقــع الجغــرافي لمنطقــة حائــل الــدور الكبــر في لفــت انتبــاه 
الرحالــة والبلدانيــن مــن خــال مــرور درب الحــج الكــوفي المعــروف 
باســم درب زبيــدة، وطريــق التجــارة القــديم القــادم مــن جنــوب شــبه 
الجزيــرة العربيــة باتجــاه بــاد الشــام مــرورا بمنطقــة حائــل، ممــا جعلهــم 
أسمــاء  ذكــر  في  ويســهبون  وجغرافيتهــا  وتاريخهــا  آثارهــا  يتناولــون 
بــرز مــن  أماكنهــا ومحطاتهــا ومناهلهــا في العصــر الإســامي، وقــد 
والمقدســي،  رســتة،  وابــن  خرداذبــة،  وابــن  الحــربي،  إبراهيــم  هــؤلاء 

وغرهــم.    واليعقــوبي  والهمــداني، 
الرحالــة المســلمن       كمــا حظيــت المنطقــة باهتمــام عــدد مــن 
الذيــن تمكنــوا مــن زيارة المنطقــة ووصفــوا جــزءاً مــن بلدانهــا وآثارهــا 
وجغرافيتهــا، كابــن جبــر في رحلتــه مــن المدينــة المنــورة باتجــاه العــراق 
مــر بمنطقــة حائــل  الــذي  ســنه 80	 هـــ )	8		م(، وابــن بطوطــة 
خال رحلته باتجاه العراق قادماً من المدينة المنورة في العام 7	7هـ 

7			م. الموافــق 
     وفي منتصف القرن التاسع عشر الميادي قام كل من الفنلندي 
جــورج أوغســط فالــن، والإنجليــزي تشــارلز داوتي، والفرنســي تشــارز 
هوبــر، والألمــاني يوليــوس أوينتــج، والنمســاوي الويــس موســل بتوثيــق 
آثار المنطقــة مــن رســوم صخريــة ونقــوش أثريــة ونشــرها في مؤلفــات 

عــدة، )العنــزي، 		0	(.
     ومــع تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية ســأهم عــدد مــن الرحالــة 
والمطمــورة  الظاهــرة  الأثريــة  المعــالم  وتوثيــق  تســجيل  في  والمؤرخــن 
ومواقــع الرســوم والنقــوش، ويعــد محمــد بــن بليهــد مــن أوائــل الرحالــة 
الــدور  الجاســر  لرحــات حمــد  المهتمــن بالآثار، وكان  والجغرافيــن 
الكبــر في توثيــق هــذه الأماكــن، ثم أخــذ العمــل الأثــري طابعًــا آخــر 
مــن خــال برنامــج المســح الأثــري الشــامل لكافــة إرجــاء المملكــة 

.)	0		 )العنــزي، 
    ومــن نتائــج أعمــال المســح الشــامل ثم المســح العــام في منطقــة 

حائــل مــا يلــي: 
في الموســم الأول مــن المســح الأثــري الشــامل للملكــة العربيــة 	 

الســعودية في العــام 	9		هـــ الموافــق 	97	م تم مســح منطقــة 
وســط حائــل حيــث تم حصــر عــدد كبــر مــن مواقــع النقــوش 
والرســوم الصخريــة، وأتخــذ الفريــق مــن جبــل ياطــب شــرقي مدينــة 
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 المواقع الأثرية بمنطقة حائل ودورها في التنمية السياحية
GIS دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

حائــل مركــز انطــاق ومعســكر لفريــق المســح الأثــري حيــث تم 
حصــر وتوثيــق العديــد مــن مواقــع النقــوش والرســوم الصخريــة.

العــام 	  في  الأثــري  المســح  مشــروع  مــن  الثــاني  الموســم  في  أمــا 
97		هـــ المواقــف 977	م فقــد هــدف الى تتبــع طــرق الرحالــة 
الــي  المواقــع  الــي ذكروهــا، وفحــص  المواقــع  الأوائــل وفحــص 
أفــاد الســكان المحليــون عنهــا. وفي نفــس الموســم تم مســح مواقــع 
الكهيفيــة وحائــل، وجبــة، وحصــر العديــد مــن المواقــع الأثريــة بهــا. 

العــام 99		هـــ 	  الرابــع في  قــام فريــق المســح في الموســم  كمــا 
الموافــق 979	م بمســح الجــزء الأول مــن درب زبيــدة ضمــن 
طــرق  مســح  برنامــج  ضمــن  وذلــك  حائــل،  منطقــة  نطــاق 
الحــج، وفي نفــس الموســم تم مســح وتوثيــق عــدد مــن محطــات 
الــدرب منهــا موقــع الحميمــة، البعايــث، كتيفــة، حريــد، سمــراء، 
فيــد،  القرائــن،  روادف،  أبــو  المخروقــة،  العنابــة،  الجفاليــة، 

والســاقية. الشــفاء،  الحويــض،  الشــغوة، 
أمــا في الموســم الخامــس والأخــر مــن برنامــج المســح الأثــري 	 

الشــامل لعــام 00		ه الموافــق 980	م فقــد تم مســح الجــزء 
الثــاني مــن مواقــع درب زبيــدة في منطقــة حائــل، وبذلــك تم 
الانتهــاء مــن عمليــة البحــث والاستكشــاف للمواقــع الأثريــة في 
المنطقــة خــال مــدة هــذا البرنامــج ويتبقــى بعــد ذلــك أعمــال 
المســح العــام والأعمــال التخصصيــة والدراســات العميقــة لهــذه 
المواقع. وبالرجوع الى درب زبيدة فقد تم مسح وتوثيق المحطات 
التــالي الــي تقــع ضمــن المنطقــة ومنهــا محطــة الأجفــر، الخويــر، 
الغديــر، الخزيميــة، زرود، شــامة كبــد، القنعــة، الثعلبيــة، العرائــش.

وفي العــام 	0		هـــ الموافــق 	98	م انطلقــت أعمــال مســح 	 
مواقــع التعديــن في منطقــة الــدرع العــربي، وتم في هــذه الفــرة 
حصــر وتوثيــق عــدد مــن المواقــع الــي كان مــن ضمنهــا موقــع 
الغــربي مــن منطقــة  الــذي يقــع في الجنــوب  مصينعــة الأثــري 

حائــل، وتعــود هــذه المواقــع الى الحقبــة العباســية.
وضمــن برنامــج مســح النقــوش والرســوم الصخريــة تم في العــام 	 

حائــل  منطقــة  النقــوش في  مســح  	98	م  الموافــق  	0		هـــ 
في مواقــع جبــل ياطــب، المليحيــة، جانــن، الحويــط، القاعــد، 
محجــة،  الشــملي،  الغوطــة،  جبــة،  الخطــة،  النفــود،  طــوال 
عــرنان، الحائــط، وتم حصــر وتوثيــق الرســوم الصخريــة والنقــوش 

الأثريــة بمختلــف اللغــات والأشــكال.
كمــا أعيــد مســح منطقــة جبــة للمــرة الرابعــة في العــام 				هـــ 	 

خــال  مــن  تركيــز  أكثــر  بشــكل  المــرة  هــذه  ولكــن  	00	م 
فريــق علمــي مــن منســوبي وكالــة الآثار والمتاحــف بهــدف توثيــق 
وحصــر آثار المنطقــة حيــث تم توثيــق مــا يقــارب 00	 موقــع 
أثــري شملــت المنشــآت الحجريــة، والرســوم الصخريــة، والنقــوش 
الشــويمس  موقــع  زيارة  الفــرة  هــذه  خــال  تم  الأثريــة. كمــا 
الأثــري غــرب منطقــة حائــل، حيــث يعــد هــذا الموقــع أحــد أهــم 

مواقــع الرســوم الصخريــة علــى مســتوى المملكــة.

وفي العــام 				هـــ الموافــق 	00	م تم مســح منطقــة الشــويمس 	 
بمحافظــة الحائــط حيــث تم حصــر مــا يقــارب مــن 0		 موقعــاً 
للرســوم الصخريــة، ويعــد هــذا الموقــع مــن أقــدم مواقــع الرســوم 

الصخريــة علــى مســتوى الجزيــرة العربيــة.   
وفي العــام 7			هـــ قــام فهــد الحــواس بإجــراء تنقيبــات أثريــة 	 

عامــة بموقــع فيــد الأثــري وذلــك بهــدف إظهــار مامــح مدينــة 
مــن أهــم المــدن الأثريــة الإســامية المبكــرة، وكذلــك التعــرف 
فيــد، بالإضافــة الى  التاريخــي والحضــاري لمدينــة  الــدور  علــى 
جعــل مدينــة فيــد نقطــة جــذب للزائريــن مــن داخــل وخــارج 
المنطقــة. واســتكمالًا لهــذا العمــل قــام قســم الســياحة والآثار 
بكليــة الآداب بجامعــة حائــل بتدريــب طــاب قســم الآثار في 
موقــع فيــد، حيــث يقــوم الطــاب بمســاعدة أســاتذتهم بأعمــال 

المســح والتنقيــب في الموقــع.
كمــا قامــت الهيئــة العامــة للســياحة والآثار بجهــود كبــرة في 	 

إطــار ســعيها الحثيــث لتســجيل المواقــع الأثريــة والتاريخيــة المميــزة 
في المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن قائمــة الــراث العالمــي، 
وكان مــن ضمــن هــذه المواقــع موقعــي الرســوم الصخريــة في جبــة 
والشــويمس بمنطقــة حائــل الــي أدرجتهــا المنظمــة الدوليــة للــراث 
 				 رمضــان   		 الجمعــة  يــوم  في  »اليونســكو«  العالمــي 
الموافــق 	 يوليــو 		0	، في اجتماعهــا الـــ 9	 في مدينــة بــون 
قائمــة  المســجلة في  المملكــة  الرابــع في  الموقــع  لتكــونا  بألمانيــا 
الــراث العالمــي بعــد مدائــن صــالح والدرعيــة وجــدة التاريخيــة.

    ثانياً: توثيق المواقع الأثرية بمنطقة حائل
    1. مواقع التراث العالمي

بالمواقــع  الاهتمــام  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حرصــت      
خــال  مــن  عالميــاً  منهــا  بالمميــز  والتعريــف  بهــا  والعنايــة  الأثريــة 
وهــي  اليونيســكو،  منظمــة  العالمــي في  الــراث  قوائــم  تســجيلها في 
المنظمــة الدوليــة المعنيــة بــراث وثقافــة الشــعوب، وقــد عملــت المملكــة 
العربيــة الســعودية علــى تســجيل عــدد مــن أهــم مواقــع الــراث الثقــافي 
في اليونيســكو بدايــة مــن العــام 008	م عندمــا سُــجّل أول موقــع 
تــراث ثقــافي في قائمــة اليونيســكو وهــو موقــع الحجــر )مدائــن صــالح( 
العربيــة  المملكــة  المنــورة، ولازلــت  المدينــة  بمنطقــة  العــا  في محافظــة 
الســعودية تعمــل علــى تســجيل العديــد مــن الــراث الثقــافي للســعودية 

بشــقية المــادي وغــر المــادي.
     وفي العام 		0	م نجحت المملكة العربية الســعودية في تســجيل 
موقعي الفنون الصخرية بمنطقة حائل )جبة والشويمس( كموقع تراث 
ثقــافي عالمــي وهمــا موقــع جبــل أم سمنــان في جبــة وموقــع راط والمنجــور 
في الشــويمس، ويعــدان هــذان الموقعــان مــن أهــم مواقــع الفنــون الصخريــة 
علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، ويتميــزان بتواجــد المئــات مــن 
الرسوم الصخرية الثمودية في مكان واحد مما يساعد في تأهيل الموقع 
ســياحياً وتهيئــة للــزوار. ويقــع موقــع الــراث الثقــافي في جبــة الى الشــمال 
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د. بشير بن عبيد الشمري        د. حمود بن هادي العنزي 

00	كــم تقريبــاً ويحيــط بجبــل أم  مــن مدينــة حائــل علــى مســافة 
ســنمان الكثبــان الرمليــة مــن الجهــة الغربيــة بينمــا تحــده مــن جهــة 
الــي تشــكلت بفعــل وقوعهــا في  الشــرق واحــة جبــة الصحراويــة 

ظــل الجبــل، وقــد تم تهيئــة الموقــع ســياحياً مــن هيئــة الــراث وزود 
شــكل  العــام،  مــدار  علــى  الســياح  يســتقبل  بحيــث  للــزوار  بمركــز 

رقــم 	.

     2. طريق الحج الكوفي )درب زبيدة(
     يعــد طريــق الحــج الكــوفي المعــروف بــدرب زبيــدة واحــداً مــن أهــم 
وأشــهر طــرق الحــج، وقــد كان الطريــق في بدايــة مــا قبــل الإســام طريقــاً 
تجــارياً يربــط بــن الحــرة ومكــة المكرمــة، وبعــد دخــول العــراق ضمــن 
الدولــة الإســامية في عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه أصبــح 
الطريــق يســتخدم للحــج بالإضافــة الى كونــة طريــق تجــارة. وزادت أهميــة 
الطريــق عنــد انتقــال عاصمــة الخافــة مــن الشــام الى العــراق، وقــد تم 
تعاهــد الطريــق صيانــة وتطويــر مــن قبــل الخلفــاء العباســين وعمالهــم 
ومواليهــم، وبعــد هجمــات القرامطــة علــى الطريــق مطلــع القــرن الرابــع 
الهجــري واســتباحة دمــاء الحجــاج ضعــف الخــط وتعرضــت محطاتــه 
للخراب وانعدمت الصيانة له بعد أن تحول طريق الحج الى مكة عن 

طريــق الذهــاب الى الشــام ثم التوجــه الى مكــة المكرمــة.
     وقــد تم دراســة الخــط وتوثيقــة مــن قبــل العديــد مــن الباحثــن مــن 
الجانبــن الســعودي والعراقــي، ويعــد ســعد الراشــد مــن أبــرز مــن درس 
الطريــق بدايــة مــن الكوفــة حــى مكــة المكرمــة أثنــاء إعــداده لرســالة 

الدكتــوراة والــي نشــرها فيمــا بعــد بكتــاب بعنــوان »درب زبيــدة: طريــق 
الحــج مــن الكوفــة إلى مكــة الكرمــة- دراســة تاريخيــة وحضاريــة أثريــة« 

في العــام 				ه.
     كمــا قامــت الإدارة العامــة لــلآثار بــوزارة المعــارف ســابقاً بمســح 
وتوثيــق معــالم الطريــق بدايــة مــن مكــة المكرمــة حــى محطــة الظفــري 
آخــر محطــة للطريــق في أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال 
عــدة مواســم بدايــة مــن العــام 	9		ه وحــى العــام 	0		ه، وقــد تم 
حصــر وتوثيــق الكثــر مــن المنشــآت والــبرك والمبــاني علــى طــول الطريــق، 

شــكل رقــم 	.
     3. المواقع الأثرية على مستوى المنطقة 

    اعتمدت الدراسة في حصر المواقع الراثية، الي تشمل المواقع الأثرية 
والتاريخيــة والــراث العمــراني، علــى البيــانات المتوفــرة مــن هيئــة الــراث في 
منطقــة حائــل، وهــي المواقــع الــي تم جمعهــا وتســجيلها علــى مــدى أكثــر 
مــن 0	 عامــاً، وكذلــك علــى مــا هــو متوفــر مــن معلومــات عــن هــذه 
المواقع في الكتب والمراجع الي تناولت الراث بمنطقة حائل، والاستعانة 
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مــن أعمــال قــد تؤثــر في ســهولة الوصــول إليهــا. شــكل رقــم 	.بالصور الفضائية للتحقق من موقعها الجغرافي الصحيح وما طرأ عليها 



104105 السنة السابعة، العدد 22، المجلد الأول، يونيو 2024
                                         السنة السابعة، العدد 22، المجلد الأول، يونيو 2024

د. بشير بن عبيد الشمري        د. حمود بن هادي العنزي 

     ثالثــاً: تصميــم قاعــدة بيــانات جغرافيــة مقترحــة وخريطــة ســياحية 
للمواقــع الأثريــة بمنطقــة حائل 

       1. نموذج لقاعدة بيانات جغرافية مقترحة
      تعــد المواقــع الأثريــة مــن أهــم عوامــل الجــذب الســياحي، وتتنافــس 
الدول على تهيئة وتسويق مواقعها الأثرية كوجهات سياحية، وتحظى 
المواقع الأثرية بأهمية لدى شــريحة كبرة من الســياح المحلين والدولين، 
ولهــذا يعــد تصميــم خريطــة ســياحية رقميــة عامــل مهــم لإبــراز وتســويق 

وتحديــد المواقــع الأثريــة ســياحياً.
      وتزخــر منطقــة حائــل بالمئــات مــن المواقــع الأثريــة الســياحية 

والشــويمس،  العالمــي في موقعــي جبــة  الــراث  مواقــع  وعلــى رأســها 
وكذلــك مواقــع درب زبيــدة ذلــك الإرث التاريخــي الإســامي الكبــر. 
وهنــاك أيضــا العديــد مــن المواقــع الأثريــة الســياحية المتنوعــة مــن المبــاني 
الأثريــة ومواقــع الرســوم والنقــوش الصخريــة ومواقــع التاريــخ الثقــافي، 
ولهــذا يعــد إبــراز هــذه المواقــع وإظهارهــا علــى خريطــة ســياحية يســهّل 
التعريــف بهــا وييسّــر ســبل الوصــول إليهــا، ولهــذا يتطلــب الأمــر إنشــاء 
قاعــدة بيــانات جغرافيــة لهــذه المواقــع حــى يمكــن إعــداد خريطــة رقميــة 
باقــراح  الدراســة  قامــت  وقــد  الجغرافيــة،  المعلومــات  نظــم  بيئــة  في 
خريطــة ســياحية ونمــوذج مقــرح لقاعــدة بيــانات جغرافيــة للمواقــع 

الأثريــة علــى النحــو التــالي:
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        2. الخريطة الأثرية لمنطقة حائل.
        المواقع الأثرية 

      تعد مواقع الراث الثقافي أحد أهم عناصر الجذب السياحي، 
المواقــع  لهــذه  للرويــج  المناســبة  الوســائل  أهــم  أحــد  الخريطــة  وتعــد 
والتعريــف بهــا، ومــع تطــور وســائل الاتصــال وارتباطهــا بالأنرنــت 
بشــكل دائــم، أصبحــت الخريطــة الإلكرونيــة المبنيــة علــى تقنيــة الويب 
وســيلة فعالة ومناســبة للتعريف والإرشــاد الى مواقع الراث الثقافي لما 
تتميــز بــه مــن التحديــث الدائــم وســهولة الاســتخدام وتعــدد اللغــات 

علــى العكــس مــن الخرائــط الورقيــة.
     وعلــى الرغــم مــن أن عــدد المواقــع الأثريــة بمنطقــة حائــل أكثــر مــن 
0		 موقعــاً، والعــدد في ازدياد بشــكل دوري بســبب الكشــوفات 
لاســتقبال  مؤهــل  منهــا  قليــاً  عــدداً  أن  إلا  المنطقــة،  في  الأثريــة 
مــن  لــه  لمــا  الأثريــة  المواقــع  أهــم  مــن  زبيــدة  ويعتــبر درب  الســياح. 
أهميــة كــبرى في التاريــخ الإســامي وكذلــك ارتباطــه التاريخــي والثقــافي 
بشــعرة الحــج الركــن الخامــس مــن أركان الإســام، وقــد قامــت العديــد 
مــن الفعاليــات والأنشــطة علــى هــذا الــدرب لإحيائــه ســياحياً بشــكل 
مســتدام بهــدف المحافظــة عليــه والتعريــف بأهميتــه التاريخيــة والأثريــة، 
حيــث قامــت مبــادرة درب زبيــدة بتنظيــم رحلــة ســر علــى مســار 
الــدرب باســم )دروب رقــم واحــد( في شــهر ينايــر مــن عــام 		0	، 
حيــث تم الســر علــى الــدرب ضمــن نطــاق الإشــراف الإداري لمنطقــة 
الشــيحيات  محطــة  موقــع  مــن  بدايــة  			 كيلومــراً  لمســافة  حائــل 

وانتهــاءً بموقــع محطــة البعايــث.
     وفي العــام التــالي انطلقــت رحلــة )درب رقــم 	( في 	 ينايــر 
		0	م علــى مســار الــدرب لمســافة 0		 كيلومــراً بدايــة مــن موقــع 
بمشــاركة  البعايــث  محطــة  بموقــع  وانتهــاء  الوســطى  العرائــش  محطــة 
والطــران  والإبــل  الخيــل  وركــوب  الهايكنــج  هــواة  مــن  مجموعــات 

والناريــة. الهوائيــة  والدرجــات  الشــراعي 
      كمــا يعــد موقعــي جبــة والشــويمس )مواقــع تــراث ثقــافي مســجلة 
اليونيســكو( مــن أهــم مواقــع  الــراث العالمــي في منظمــة  في قائمــة 
صخريــة  ورســوم  نقــوش  مكتبــة  يعــدان  حيــث  الصخريــة  النقــوش 
بامتيــاز، ويجــذب الموقعــان المهتمــن والمتخصصــن والهــواه في دراســة 
وتتبــع الرســوم والكتــابات الصخريــة، ويتميــز موقــع جبــة بقربــه مــن 
النفــود  رمــال  وســط  الشــمال  الى  00	 كــم  بحــوالي  حائــل  مدينــه 
الكبــر، فيمــا يقــع موقــع الشــويمس الى الجنــوب الغــربي مــن مدينــة 

حائــل علــى مســافة 00	كــم.
     وتنشــر في منطقــة حائــل مئــات مــن المواقــع الأثريــة باختــاف 
أنواعهــا، شــكل رقــم 	. حيــث تعــد هــذه المواقــع مقاصــد ســياحية 
وخصوصــاً تلــك المواقــع الــي تنفــرد عــن غرهــا ويســهل الوصــول لهــا، 
ومعظــم تلــك المواقــع يمكــن الوصــول اليــه خــال فــرة زمنيــة قصــرة 
بفضل شــبكة الطرق الي تربط مدن وقرى منطقة حائل، مما ســاهم 
بشــكل كبــر في إمكانيــة تنظيــم رحــات ســياحية الى العديــد مــن 
الموقــع خــال فــرة زمنيــة واحــدة، وقــد كان لهيئــة الــراث والثقافــة دور 
جلــي في تهيئــة العديــد مــن المواقــع للســياحة مــن خــال إنشــاء مراكــز 

للــزوار وطباعــة الخرائــط والمنشــورات التعريفيــة عــن تلــك المواقــع.
     المدن

     تضــم منطقــة حائــل 9 محافظــات هــي حائــل مقــر الأمــارة، 
والشــملي،  والحائــط،  والســليمي،  وسمــراء،  والشــنان،  وبقعــاء، 
والقــرى  المراكــز  مــن  العديــد  والغزالــة، وموقــق، وتضــم كل محافظــة 
والتجمعــات الســكانية المربوطــة بشــبكة كبــره وحديثــة مــن الطــرق 
الســريعة والمزدوجــة والزراعيــة الــي تربــط هــذ المراكــز بالمحافظــات وبمقــر 
الأمــارة مدينــة حائــل، وتعــد شــبكة الطــرق مــن المقومــات الرئيســية في 
دعــم النشــاط الســياحي في منطقــة حائــل حيــث يمكــن مــن خالهــا 
الوصــول الى الكثــر مــن المواقــع الأثريــة دون عنــاء أو مشــقة، وتقــدم 
هــذه المــدن والتجمعــات العمرانيــة خدمــات الإيــواء للســياح وكذلــك 

الخدمــات الأخــرى المســاندة الــي قــد يحتاجونهــا.
      النقل

     يعــد النقــل مــن المرتكــزات الرئيســية في صناعــة الســياحية وبدونــه 
لا يمكــن أن يقــوم النشــاط الســياحي، وترتبــط منطقــة حائــل بشــكل 
عام ومدينة حائل بشــكل خاص بشــبكة نقل واســعة وحديثة، فمن 
ناحيــة الطــرق البريــة ترتبــط بطــرق رئيســية ســريعة بــكل مــن مناطــق 
القصيــم والــرياض جنــوباً، والجــوف شمــالًا، ثم الحــدود الشــمالية شــرقاً، 

والمدينــة المنــورة غــرباً.  
     كمــا ترتبــط مدينــة حائــل بشــكة ســكة حديــد الشــمال )ســار( 
الــي تمتــد مــن مدينــة الــرياض جنــوباً ثم مــروراً بمحافظــة المجمعــة ثم منطقــة 
القصيــم ثم منطقــي حائــل والجــوف وانتهــاءً بمحافظــة القــريات شمــالاً. 
ويمكــن للســياح اســتخدام القطــار للوصــول الى مدينــة حائــل مــن خــال 
رحــات يوميــة منتظمــة تربطهــا بالعاصمــة الــرياض، حيــث تعــد شــبكة 

القطــارات عامــل مســاعد في النقــل الســياحي الى مدينــة حائــل.

               * إعداد الباحثن اعتماداً على بيانات الدراسة 		0	
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د. بشير بن عبيد الشمري        د. حمود بن هادي العنزي 

      ويســاهم النقــل الجــوي في ربــط منطقــة حائــل محليــاً ودوليــاً حيــث 
يستقل مطار حائل الدولي أكثر من 0	 رحات داخلية ودولية يومياً، 
تربــط مدينــة حائــل بــكل مــن مــدن الــرياض وجــدة والدمــام علــى المســتوى 
المحلــي، وجمهوريــة مصــر ودولــة الكويــت ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
على المستوى الدولي، ويعد النقل الجوي أحد أهم وسائل النقل وأكثرها 
أماناً على مستوى العالم، ويتمز مطار حائل بكونه يقع في وسط المدينة 
تقريبــاً وقــد تم تحديثــه وتوســعته مؤخــراً، ويحتــوي المطــار علــى العديــد مــن 

المرافق الي تســهم في تســهيل الحركة الســياحية في المنطقة واســتدامتها. 
     ويشكل النقل البري هو الآخر وسيلة من وسائل النقل السياحي 
ســواءً بــن المــدن أو داخــل المدينــة، ويمكــن اســتخدام الحافــات في 
الانتقال بن المناطق وكذلك بن المدن، وتوفر الشــركة الســعودية للنقل 
الجماعــي رحــات بريــة بــن مختلــف مــدن المملكــة، وترتبــط مدينــة حائــل 
ومحافظاتها بشبكة الشركة السعودية للنقل الجماعي، كما يمكن الوصل 
أو التنقــل داخــل منطقــة حائــل مــن خــال اســتعمال الســيارات الخاصــة 
أو السيارات المستأجرة لانتقال من والى العديد من المواقع السياحية.

       الإيواء السياحي
     يشــكل الإيــواء الســياحي أحــد أركان العمليــة الســياحة حيــث 

يــؤدي وظيفــة كبــرة ومهمــة للســياح مــن خــال توفــر مقــرات إيــواء 
تتوافــق مــع اهتمامــات ورغبــات الســياح، وتتوفــر في مدينــة حائــل 
الســياحة كفنــادق  وزارة  قبــل  مــن  المصنفــة  الفنــادق  مــن  العديــد 
في  تتوفــر  وكذلــك  نجــوم،  والثــاث  نجــوم  والأربــع  نجــوم  الخمــس 
المدينــة والمــدن الأخــرى بالمنطقــة العديــد مــن الشــقق المخدومــة الــي 
المســافرين والســياح  مــن  الكثــر  لــدى  نمــط ســكي مرغــوب  توفــر 
في  الإلكرونيــة  التطبيقــات  مــن  العديــد  تســاهم  المحليــن، كمــا 
داخــل  غــرف  أو  إمكانيــة تأجــر ســكن خــاص  الذكيــة  الأجهــزة 

الخــاص. الســكن 

      مرافق الخدمات 
المســاندة  الخدمــات  مــن  العديــد  الســياحة  صناعــة  تتطلــب      
والمســاعدة لهــا ومــن هــذه الخدمــات مراكــز الــزوار في المواقــع الســياحية 
وكذلــك محطــات الوقــود علــى الطــرق بالإضافــة الى مراكــز التســوق 
الــي تــزود الســياح باحتياجاتهــم، وكذلــك تعــد المطاعــم والمقاهــي ذات 
الطابــع المحلــي محــط أنظــار الســياح الذيــن يرغبــون في تجربــة فريــدة 
ومميــزه في تــذوق بعــض الأصنــاف المحليــة، والعديــد مــن الخدمــات 

الأخــرى الــي تســاهم في الدفــع بعجلــة الســياحة. 

     الخاتمة والتوصيات
     تعــد المواقــع الأثريــة والراثيــة أحــد أهــم عناصــر الجــذب الهامــة 

للســياح والمهتمــن بالآثار محليــاً وعالميــاً، ومصــدراً هامــاً مــن المصــادر 
وتنميــة  والتوظيــف  القومــي  الدخــل  في  تســهم  الــي  الاقتصاديــة 
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 المواقع الأثرية بمنطقة حائل ودورها في التنمية السياحية
GIS دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

المجتمعــات المحليــة. وحظيــت منطقــة حائــل بالعديــد مــن المواقــع الأثريــة 
الهامــة وعلــى رأســها موقعــي جبــة والشــويمس المســجلن علــى لائحــة 

مواقــع الــراث العالمــي اليونســكو. 
     هدفــت هــذه الدراســة الى توثيــق المواقــع الأثريــة بمنطقــة حائــل 
حيــث تم أولًا حصــر هــذه المواقــع مــن خــال الرجــوع الى العديــد مــن 
المصــادر والمراجــع التاريخيــة والحديثــة، العربيــة منهــا والأجنبيــة، مــن 
خــال دراســات المستشــرقن والرحالــة الذيــن زاروا المنطقــة أو مــروا 
مــن خالهــا، بالإضافــة الى جهــود البلدانيــن الســعودين والعــرب، 
وتم أيضــاً تتبــّع العديــد مــن الجهــود المضنيــة الــي بذلتهــا جهــات عــدة 
في المملكــة العربيــة الســعودية مثــل وزارة المعــارف ممثلــةً بوكالــة الآثار 
والمتاحــف ســابقا، والهيئــة العليــا للســياحة والآثار، وهيئــة الــراث، 
تم  وقــد  والآثار.  الســياحة  بأقســام  ممثلــةً  الســعودية  والجامعــات 
التحقــق مــن هــذه المواقــع مكانيــاً وتوثيقهــا باســتخدام نظــم المعلومــات 
رقميــة  لإنتــاج خريطــة  بيــانات جغرافيــة  قاعــدة  بنــاء  ثم  الجغرافيــة، 
للمواقــع الأثريــة، وكذلــك بنــاء موقــع ويــب للتعريــف بالمؤهــل منهــا 
ســياحياً ليســهل الوصــول إليهــا وتوظيفهــا لتكــون مصــدراً يســاهم 
بالتعريــف بهــا علــى مســتوى المنطقــة علــى وجــه الخصــوص، وعلــى 
مســتوى الدولــة علــى وجــه العمــوم، ورافــداً اقتصــادياً يرفــد منطقــة 

حائــل والمملكــة العربيــة الســعودية.
      وخلصت الدراسة الى التوصيات التالية:

توصي الدراســة بإجراء المزيد من الدراســات بشــراكة من عدد 	 
مــن المختصــن بالجغرافيــا وعلــم الاجتمــاع والتســويق والاقتصــاد 
مــن أجــل تأهيلهــا لتكــون عنصــر جــذب ســياحي واقتصــادي.

ضــرورة الحفــاظ علــى هــذه المواقــع الأثريــة مــن مواقــع نقــوش أو 	 
تــراث عمــراني أو تاريخــي وحمايتهــا مــن العبــث حيــث لوحــظ 
التعــدي عليهــا مــن البشــر مــن كتــابات وتخريــب، وكذلــك مــن 
الحيــوانات الســائبة، وبعــض أعمــال الشــركات التجاريــة مــن 

تجريــف الربــة واقتــاع لأحجــار الجبــال الحاويــة للنقــوش.
لوحــظ القصــور الإعامــي لهــذه المواقــع خاصــة مــن المجتمــع 	 

المحلــي فضــاً عــن الإقليمــي أو الــدولي، لــذا توصــي الدراســة 
بتســليط الضــوء إعاميــاً علــى هــذه المواقــع وإبــراز أهميتهــا.

عــن 	  التقنيــات الحديثــة كالاستشــعار  مــن  ضــرورة الاســتفادة 
بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة والــذكاء الاصطناعــي وتوظيــف 
والراثيــة  الأثريــة  المواقــع  بهــذه  النهــوض  في  التقنيــات  هــذه 

ســياحياً. وتأهيلهــا 
تقــرح الدراســة إنشــاء مركــزاً إقليمــاً متخصصــاً بالآثار القديمــة 	 

والنقــوش الأثريــة والمواقــع التاريخيــة، بحيــث يكــون مقــره مدينــة 
حائــل وذلــك لتوســط موقعهــا بــن المناطــق الأخــرى الحاويــة 
)شمــال  وتيمــاء  شمــالًا،  الجنــدل  دومــة  مثــل  المشــابهة  لــلآثار 
غــرب( والمدينــة المنــورة )غــرب( ودرب زبيــدة )شــرق( والقصيــم 

)جنــوب(.
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